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بعده،  نبّي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 

وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
   فهذه رسالة لطيفة في ذم الانقياد للهوى في منهج الإصلاح، 
الله  رحمه   - تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  كلام  على  فيها  اعتمدت 
تعالى - مع شيء من التوضيح والتعليق، أسأل الله أن ينفع بها.

 �شرع الله يدعو �إلى الإ�صلاح متى كانت الم�صلحة راجحة 
لمن  ينبغي  لا  ؛  ربّانيٌّ نبويٌّ  منهجٌ  الحقّ  الإصلاحِ  منهجَ  إنّ   
وإلا  بالله  والعياذ  نفسه  في  لهوى  انقيادًا  عنه  يحيد  أن  سلكه 
الإسلام  شيخ  قال  إصلاح.  من  يرجو  مما  أعظم  إفساده  صار 
المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  كان  وإذا   "  :� تيمية  ابن 
من أعظم الواجبات أو المستحبّات لا بُدّ أن تكون المصلحةُ فيها 
سُل، ونَزَلت الكُتُب. واُلله  راجحة على المفسدة. إذ بهذا بُعثتِ الرُّ
الله  أثنى  وقد  صلاح.  هو  به  الله  أمَرَ  ما  كلُّ  بل  الفَسَاد،  يحبُ  لا 
على الصلاح والمصلحين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذمّ 
الأمر  مفسدةُ  كانت  فحيث  موضع.  غير  في  والمفسدين  الفساد 
والنهي أعظم من مصلحته، لم يكن مما أمر الله به، وإنْ كان قد 
عباد  في  الله  يتقي  أن  عليه  المؤمنُ  إذ  مُحَرّم.  وفُعِل  واجبٌ  تُرك 
الله، وليس عليه هُداهم.."]الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية[.

   فعلى المُصلح أن يتجرد لا لنفسه ولا لهواه ولا لحزب ينتمي 
إليه؛ وإنما عليه أن يتجرد في عملية إصلاحه لله عزّ وجلّ، فيلتزم 
بالانقياد لنصوص الشرع، فمن التزم بذلك كان مُصْلحًا، وإن لم 
م ما تمليه عليه نفسه وهواه وانتماءاته الحزبي�ة كان  يلتزم؛ فقدَّ

ما يفسده أكثر مما يصلحه.

الُم�صلِح من لزم منهج الإ�صلاح الحقّ متجردًا عن الهوى 
عن  التجرد  مع  الشرع  يمليه  بما  التزامٌ  المشروع:  الإصلاح 
لمنهج  ينتسب  من  تجد  أن  اليوم  له  يُؤسف  مما  وإنّ  الهوى، 
الهوى  بسبب  عنه  يحيد  طريقته  في  وهو  -؛  بزعمه   - الإصلاح 
الصحيح  المنهج  عليه  يقوم  ما  وترك   - يعلم  لم  أو  علم   -
الربّانيّ�ة  للأوامر  الانقياد  تمام  مع  الني�ة  إخلاص  وجوب  من 
النبويّة في طريقة الإصلاح. قال ابن تيمية �:  والتوجيهات 

ه وبغضُه وإرادتُه وكراهتُه بحسب  "فإنّ من الناس من يكون حبُّ
وبغضِ  ورسولِه،  اِلله  ةِ  محبَّ بحسب  لا  وبغضِها  نفسَه  تِ�ه  محبَّ
اِلله ورسولِه، وهذا نوعٌ من الهوى، فإن اتبعه الإنسانُ فقد اتبع 
هواه: Kئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى J]القصص: 

50[، فإنَّ أصلَ الهوى محبةُ النفس، ويتبع ذلك بغضُها.

لا   – النفس  في  الذي  والبغض  الحب  وهو   - نفسه  والهوى 
اتّب�اعه  العبد عليه، فإنّ ذلك قد لا يملكه، وإنّما يُلام على  يُلامُ 

Kئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی  كما قال تعالى: 
تعالى:  وقال   .]26 ]ص:   J بخبم  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 
 .]50  J]القصص:  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  Kئۇ 

السر  في  الله  خشية  منجيات:  )ثلاث   :@ النبيُّ  وقال 
الغضب  في  الحق  وكلمة  والغنى،  الفقر  في  والقصد  والعلاني�ة، 
وإعجاب  متبعٌ،  وهوًى  مطاعٌ،  شحٌ  مهلكات:  وثلاثٌ  والرضا. 
 عند وجود المحبوب 

ٌ
المرء بنفسه(. والحبُّ والبغض يتبعه ذوق

اتّبع ذلك بغير أمر الله  والمبغَض، ووَجْدٌ وإرادةٌ وغير ذلك، فمن 
يتمادى   قد  بل  الله،  من  هدًى  بغير  هواه  اتّبع  ممن  فهو  ورسوله 
لابن  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  هواه"]الأمر  إلهه  يتخذ  أن  إلى  الأمر  به 

تيمية[.

 اتباع الأهواء في الديانات �أعظم من اتباع الأهواء في ال�شهوات 
وشهواتها  النفس  هوى  بدافع  المعصية  أن  أحدنا  يختلف  لا 
فيها  لما  عظيم  ذنب  هي  الفاني�ة  ولذّاتها  الدني�ا  حُطام  أجل  من 
من انتهاك حُرمات الله عزّ وجلّ. ولكن ما يجب أن يعرفه الجميع 
ؤ على المنهج النبويّ الربّاني باسم  أنّ الأعظم من ذلك هو التجرُّ
عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  وباسم  الإصلاح  وباسم  ين  الدِّ
ب العبد  المنكر..؛ فالُجرم هنا متعدٍ ويمس الدّين والمعتقد. فتَقَرُّ
إلى الله بما لم يشرعه الله أو يشرعه رسوله، بل قد يكون مخالفًا 
صاحبَه  يُدخِل  عظيم  لخطر  إنه  نفسه؛  في  لهوى  انقيادًا  للشرع 

باب البدع والمحدثات في الدّين. 
قال ابن تيمية �: "واتب�اع الأهواء في الديانات أعظم من 
اتب�اع الأهواء في الشهوات، فإنّ الأولَ حالُ الذين كفروا من أهل 

الكتاب والمشركين كما قال تعالى: Kې ى ى ئا ئا ئە 
 J ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى 

ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  Kڍ  تعالى:  وقال   ]50 ]القصص: 

ڻ  ڻ   K قال:  أن  إلى   J..ک ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
تعالى:  وقال   ]29  ،28 ]الروم:   J ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  K ڀ 

ٻ  Kٱ  تعالى:  الله  وقال   ،]119 ]الأنعام:   Jڤ ٹ  ٹ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ٹ   J ]المائدة: 77[. وقال تعالى: K ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ 
 .]1 20 ]البقرة:   J ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې   K تعالى:  وقال 
ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو 

بخ  بح  بج  ئىئي  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 

ۇٴ  ۈ  ۈ  تعالى:Kۆ  وقال   ،]145 ]البقرة:   J بى    بم 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ J ]المائدة: 49[.
من  والسنة  الكتاب  موجب  عن  خرج  من  كان  ولهذا 
كان  كما  الأهواء  أهل  من  يُعل  اد  والعبَّ العلماء  إلى  المنسوبين 
ونهم أهل الأهواء. وذلك أن كل من لم يتّبع العلم  السلف يسمُّ
فقد اتّبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث 

به رسوله @، ولهذا قال تعالى: Kٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  Kئۇ  آخر:  موضع  في  وقال   ،]119 ]الأنعام:   J ڤڤ 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى J]القصص: 50[.
   فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه، ومقدار 
الله  هدى  وهو  ورسوله؟  الله  لأمر  موافق  هو  هل  وبغضه:  حبه 
الحب  بذلك  مأمورًا  يكون  بحيث   ،@ رسوله  على  أنزله  الذي 
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والبغض، لا يكون متقدمًا فيه بين يدي الله ورسوله؟ فإنه قد 
قال: Kک ک ک ک گ گ گ گ ڳJ ]الحجرات: 1[.

ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله؛ ففيه نوع من 
التقدم بين يدي الله ورسوله. ومجرد الحب والبغض هو هوًى، 
م منه اتّب�اع حبه وبغضه بغير هدًى من الله ولهذا قال  لكن المحرَّ

Kئح ئم ئى ئي بج بح بخبم بى بي تج  الله لنبي�ه داود: 
تح تخ تم تى تي ثج J ]ص: 26[. فأخبر أن من اتّبع هواه 
الذي بعث به رسوله وهو  أضلّه ذلك عن سبي�ل الله وهو هداه 

السبي�ل إليه"]الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية[.

 الإ�صلاح منهجٌ توقيفيّ لا يقوم �إلا على الإخلا�ص والمتابعة
 ّ الإصلاح منهجٌ توقيفيٌ لا يقوم إلا على الإخلاص لله
واتب�اع طريقة النبّي @ وتوجيهاته، وكل ما خالف ذلك فليس 
 :� تيمية  ابن  قال  منه،  بريء  الإصلاح  بل  الإصلاح،  من 
وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب 

الأعمال وأفضلها وأحسنها وقد قال تعالى: K ڦ ڦ 
J ]هود: 7[، وهو كما قال الفضيل بن عياض �:  ڄ ڄڄ 
صوابًا  يكن  ولم  خالصًا  كان  إذا  العمل  فإن  وأصوبه.  »أخلصه 
يكون  حتى  يُقبل  لم  خالصًا  يكن  ولم  صوابًا  كان  وإذا  يقبل  لم 
خالصًا صوابًا. والخالصُ أن يكون لله، والصوابُ أن يكون على 

نّة«. السُّ
مفسدتُها  بوسائلَ  الإصلاح  إلى  يدْعُ  لم    الله  فشرعُ 
مرفوضةٌ  بوسائلَ  الإصلاح  إلى  يدْعُ  ولم  مصلحتها؛  من  أعظم 
ؤ على  المَحال. فلم يكن يومًا التجرُّ شرعًا وعقلا، فإن ذلك من 
 - الإمام  حول  بالاجتماع  الأمر  وهو  الإسلام  أصول  من  أصل 
بت�أجيج العامة وتأليب السفهاء عليهم.. لم  الحاكم - المسلم؛ 
وسيلة  الشرع  عدّه  بل  الإصلاح،  وسائل  من  وسيلة  ذلك  يكن 
من وسائل الإفساد؛ وحذّر منها، وقد تظافرت نصوص الشرع 
بالأمر بالاجتماع حول الإمام المسلم ونب�ذ الفرقة والتحزّب؛ ولا 
ت�ه ما تمليه عليه  ت�ه وخالجت نيَّ ينكر ذلك إلا من خالج هواهُ نيَّ
دعاة  من  الإصلاح  زعم  ممن  لَتعجب  وإنك  الحزبي�ة.  انتماءاتُه 

لما تمليه  انقيادا  العظيم،  الزمان كيف خالفوا هذا الأصل  هذا 
على  يتطاولون  فتراهم  الحزبي�ة،  وانتماءاتُهم  أهواؤهم  عليهم 
وإظهار  فيهم،  بالطعن  عليهم،  ويتجرؤون  المسلمين،  الُحكام 
وسيلة  ذلك  أن  ويرون  العامة  أمام  بذلك  والتشهير  مثالبهم 
المسلمين،  جماعة  فيفرّقون  -زعموا-  الإصلاح  وسائل  من 
مستساغة  سائغة  لقمة  فيقدمونها  الإسلام،  دولة  ويُضعفون 
للأطماع الخارجية، بل والأدهى من ذلك والأمَرّ أنهم يستَعْدُون 
المنظمات المشبوهة بمسمى الحقوق والحريات!!نعوذ بالله من 

الهوى والضلال.
وفي ختام هذه الرسالة الموجزة أسأل الله عزّ وجلّ أن يوفقنا 
الحكيم  شرعِه  اتب�اع  يرزقنا  وأن  والعمل،  القول  في  للإخلاص 

وسنّة نبين�ا محمد @ في الإصلاح.
وسلم. وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبين�ا  على  الله  وصلى 

والحمد لله رب العالمين


